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الاهداء
الحمد لله الذي من علي بكرمه بنعم لا تعد ولأتحصى وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، بُعث رحمة للعالمين  أما بعد …. 
أهدي هذا البحث إلى ربي سبحانه وتعالى.
الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله كل شيئا حي، وبتوفيقه اكتمل هذا العمل وكل عمل.
إلى والدتي العزيزة التي كانت مصدراً مشعاً بالإلهام والدعم والثقة والدعاوات، وإلى روح والدي - رحمه الله ، الذي عاش كريماً نبيلاً شجاعاً مهاباً وسخر لي كل المقومات التي جعلت مني ما أنا به اليوم ودعاواته لي والتي لم تفارقه.
إليهما أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع
إلى أخواني الخمسة وأخواتي التسعة فهم كل الأسرة الكريمة في عيني بعد والدّي والتي افتخر بها والتمس من الله أن يرضى عليهم جميعاً.
الذين كان وجودهم على الحياة وحدها مصدر الثقة والاستقرار وفي وجودهم دعم لجميع مسيرتي العملية والعلمية،
إلى كل من وثق بي فالثقة دعم والكلمة تشجيع،
أهدي هذا العمل، راجيًا أن يكون لبنةً نافعة في مجال العلم والمعرفة.
الشكر والتقدير
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتقدم الباحث بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى جامعة ميدأوشن، ممثلة في كلية الإدارة وقسم/تخصص إدارة المشاريع، لما وفرته من بيئة علمية داعمة، وإمكانات أكاديمية أسهمت في إنجاز هذا البحث.
كما يعرب الباحث عن بالغ شكره وتقديره إلى مشرفي البحث:
الدكتور الفيصل عبد الحميد والدكتور فايز جراد، لما قدماه من إشراف علمي متميز، وتوجيهات دقيقة، وملاحظات بنّاءة، كان لها الأثر الكبير في توجيه مسار البحث ورفع مستواه العلمي.
ويتقدم الباحث بجزيل الشكر إلى إدارة وموظفي شركة أبسورس باي سلوشنز، وإلى جميع المشاركين في الدراسة، على تعاونهم المثمر، وتجاوبهم الصادق، ومساهمتهم الفاعلة في توفير البيانات التي مكّنت من الوصول إلى نتائج علمية موثوقة.
كما لا يفوت الباحث أن يشكر كل من أسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم هذا العمل العلمي، سواء بالمساندة المعنوية أو بالنصيحة أو بالتشجيع خلال مراحل إعداد البحث.
وفي الختام، يسأل الباحث الله تعالى أن يجعل هذا العمل نافعًا، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.
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هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر كفاءة إدارة المشاريع على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية، من خلال قياس مستوى كفاءة إدارة المشاريع بأبعادها المختلفة، والمتمثلة في كفاءة التخطيط، وكفاءة التنفيذ، وكفاءة المراقبة والتحكم، وكفاءة إدارة المخاطر، وكفاءة إدارة التواصل، وبيان أثرها على نجاح تعهيد الأعمال بأبعاده التشغيلية والمالية والاستراتيجية، إضافة إلى نجاح العلاقة مع مزودي الخدمة.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداةً رئيسة لجمع البيانات من عينة بلغت (120) موظفًا من العاملين المرتبطين بإدارة وتنفيذ مشروعات تعهيد الأعمال. وقد جرى تحليل البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية، ولا سيما المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل ارتباط بيرسون، وتحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد.
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى كفاءة إدارة المشاريع ومستوى نجاح تعهيد الأعمال جاءا مرتفعين من وجهة نظر أفراد العينة. كما أثبتت النتائج وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لكفاءة إدارة المشاريع على نجاح تعهيد الأعمال. وبينت نتائج الانحدار المتعدد أن جميع أبعاد كفاءة إدارة المشاريع لها تأثير معنوي في نجاح تعهيد الأعمال، حيث جاءت كفاءة إدارة التواصل في المرتبة الأولى من حيث قوة التأثير، تليها كفاءة التخطيط، ثم كفاءة التنفيذ، فالمراقبة والتحكم، في حين جاء بعد كفاءة إدارة المخاطر في المرتبة الأخيرة رغم دلالته الإحصائية.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح تعهيد الأعمال يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة الممارسات الإدارية المرتبطة بإدارة المشاريع، وأوصت بضرورة تعزيز نظم التواصل والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير مهارات مديري المشاريع، وتفعيل إدارة المخاطر بصورة استباقية، بما يسهم في تعظيم العوائد المتحققة من تعهيد الأعمال وتحقيق الاستدامة التنظيمية.
الكلمات المفتاحية: كفاءة إدارة المشاريع، تعهيد الأعمال، نجاح التعهيد، إدارة المشاريع، المملكة العربية السعودية.
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This study aimed to examine the impact of project management efficiency on the success of business outsourcing at Absource By Solutions Company in the Kingdom of Saudi Arabia. The study measured project management efficiency through its main dimensions: planning efficiency, execution efficiency, monitoring and control efficiency, risk management efficiency, and communication management efficiency, and analyzed their effect on outsourcing success in terms of operational, financial, strategic success, as well as the success of relationships with service providers.
The study adopted a descriptive analytical approach and used a questionnaire as the main data collection tool. Data were collected from a sample of (120) employees involved in managing and implementing outsourcing projects. The data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods, including means, standard deviations, Pearson correlation coefficient, and simple and multiple linear regression analyses.
The results revealed that both project management efficiency and outsourcing success were at a high level from the respondents’ perspectives. The findings also confirmed a statistically significant positive effect of project management efficiency on outsourcing success. Moreover, the multiple regression analysis showed that all dimensions of project management efficiency had a significant impact on outsourcing success. Communication management efficiency ranked first in terms of impact, followed by planning efficiency, execution efficiency, monitoring and control efficiency, while risk management efficiency ranked last despite its statistical significance.
The study concluded that the success of business outsourcing largely depends on the efficiency of project management practices. Accordingly, it recommended strengthening communication systems, enhancing strategic planning, developing project managers’ competencies, and adopting a proactive approach to risk management to maximize outsourcing benefits and achieve organizational sustainability.
Keywords: Project Management Efficiency, Business Outsourcing, Outsourcing Success, Project Management, Saudi Arabia.








[bookmark: _Toc222509975]الفصل الأول                                               الإطار العام للدراسة









[bookmark: _Toc222509976]1.1 المقدمة
يشهد العالم المعاصر تحولات متسارعة في بيئات الأعمال نتيجة التطور التقني المتسارع، وازدياد حدة المنافسة، وتعقد متطلبات الأسواق، الأمر الذي فرض على المنظمات إعادة النظر في نماذجها التشغيلية وأساليبها الإدارية بما يضمن تحقيق الكفاءة والاستدامة. وفي هذا السياق، برز تعهيد الأعمال (Business Process Outsourcing – BPO) كأحد أهم الخيارات الاستراتيجية التي تلجأ إليها المنظمات لتقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتركيز على أنشطتها الجوهرية، والاستفادة من خبرات متخصصة قد لا تتوافر لديها داخليًا (Fjermestad & Saitta, 2005).
ولم يعد تعهيد الأعمال يقتصر على كونه أداة تشغيلية لتخفيف الأعباء الإدارية، بل تطور ليصبح شراكة استراتيجية طويلة الأمد تؤثر بصورة مباشرة في الأداء التشغيلي والمالي والاستراتيجي للمنظمات. غير أن نجاح مشروعات التعهيد لا يتحقق تلقائيًا، إذ تشير العديد من الدراسات إلى أن نسبة ملحوظة من هذه المشروعات تواجه تحديات جوهرية تتعلق بتجاوز التكاليف، وضعف الالتزام بالجداول الزمنية، وتدني جودة المخرجات، أو فشل العلاقة مع مزودي الخدمة، وهو ما ينعكس سلبًا على تحقيق الأهداف المرجوة من التعهيد (Hehl, 2007).
وتبرز إدارة المشاريع بوصفها أحد العوامل الحاسمة في تحديد نجاح أو إخفاق مشروعات تعهيد الأعمال، حيث تمثل الإطار المنهجي الذي يضمن التخطيط السليم، والتنفيذ المنظم، والمتابعة المستمرة، والتحكم الفعّال في مختلف مراحل المشروع. ويعرّف معهد إدارة المشاريع إدارة المشاريع بأنها تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات على أنشطة المشروع لتحقيق متطلباته وأهدافه ضمن القيود المحددة للوقت والتكلفة والنطاق (PMI, 2017). وتشير الأدبيات إلى أن كفاءة ممارسات إدارة المشاريع تسهم في وضوح نطاق المشروع، وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية، وإدارة المخاطر بصورة استباقية، وتعزيز التواصل الفعّال، وهو ما يرفع من فرص نجاح مشروعات التعهيد (Balasubramanian, Narayanan, & Swaminathan, 2011)
وفي السياق السعودي، تكتسب مشروعات تعهيد الأعمال أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، لا سيما في إطار رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتطوير قطاع الخدمات. وقد أسهم هذا التوجه في نمو قطاع تعهيد الأعمال وظهور شركات متخصصة تقدم خدمات تعهيد متنوعة، مستفيدة من التطور التقني والبنية التحتية الداعمة والكوادر البشرية المؤهلة. ومع ذلك، لا تزال العديد من مشروعات التعهيد في البيئة المحلية تواجه تحديات تتعلق بنضج ممارسات إدارة المشاريع، وتباين مستويات الكفاءة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مما يؤثر في تحقيق النجاح الشامل لهذه المشروعات.
وانطلاقًا من ذلك، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على دور كفاءة إدارة المشاريع بأبعادها المختلفة في تحقيق نجاح تعهيد الأعمال، من خلال دراسة تطبيقية على شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية. وتسعى الدراسة إلى تقديم فهم علمي أعمق للعلاقة بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح مشروعات التعهيد، بما يسهم في سد فجوة بحثية قائمة في الأدبيات العربية، ويقدم إطارًا تحليليًا يمكن الاستفادة منه على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، لدعم متخذي القرار وتعزيز فرص النجاح والاستدامة في مشروعات تعهيد الأعمال.
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على الرغم من التوسع الملحوظ في تبني تعهيد الأعمال كخيار استراتيجي من قبل المنظمات الحديثة، إلا أن الواقع العملي يشير إلى أن العديد من مشروعات التعهيد لا تحقق النتائج المتوقعة منها، سواء على مستوى الكفاءة التشغيلية أو الوفورات المالية أو تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد. فقد أظهرت الدراسات أن نسبة غير قليلة من مشروعات تعهيد الأعمال تواجه إخفاقات تتجسد في تجاوز التكاليف المخططة، وضعف الالتزام بالجداول الزمنية، وتدني جودة الخدمات المقدمة، أو فشل العلاقة التعاقدية مع مزودي الخدمة، الأمر الذي يقلل من القيمة المضافة المتوقعة من التعهيد ويؤثر سلبًا في ثقة المنظمات بهذا النموذج الإداري (Hehl, 2007).
وتشير الأدبيات إلى أن أسباب هذا الإخفاق لا تعود بالضرورة إلى فكرة التعهيد ذاتها، بقدر ما ترتبط بعوامل إدارية وتنظيمية، وفي مقدمتها ضعف ممارسات إدارة المشاريع. إذ غالبًا ما تركز بعض المنظمات عند اتخاذ قرار التعهيد على معايير التكلفة أو القدرات الفنية لمزود الخدمة، مع إغفال أهمية كفاءة إدارة المشروع بوصفها منظومة متكاملة تشمل التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة والتحكم، وإدارة المخاطر، وإدارة التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة 
(Fjermestad & Saitta, 2005) كما تؤكد دراسات أخرى أن غياب وضوح النطاق، وضعف التنسيق بين الأطراف، وقصور آليات المتابعة والتقييم، تمثل من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تعثر مشروعات التعهيد أو فشلها في تحقيق أهدافها (Balasubramanian et al., 2011).
وفي السياق السعودي، وعلى الرغم من النمو المتسارع لقطاع تعهيد الأعمال بدعم من رؤية المملكة 2030، إلا أن الممارسات العملية تكشف عن تباين واضح في مستويات نضج وكفاءة إدارة المشاريع بين الشركات العاملة في هذا القطاع. وقد لوحظ، من خلال المراجعة الأولية للأدبيات والممارسات المهنية، وجود قصور في الدراسات التطبيقية التي تتناول بصورة منهجية العلاقة المباشرة بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال في البيئة السعودية، حيث ركزت غالبية الدراسات السابقة إما على عوامل نجاح التعهيد بشكل عام، أو على جوانب جزئية مثل مهارات مديري المشاريع أو استراتيجيات التعهيد، دون تناول كفاءة إدارة المشاريع كمتغير مستقل متعدد الأبعاد وتأثيره الشامل على نجاح التعهيد.
وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في القصور المعرفي والتطبيقي في فهم طبيعة وأبعاد العلاقة بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال في الشركات السعودية، وبصورة أكثر تحديدًا في شركة أبسورس باي سلوشنز. وتنطلق هذه المشكلة من الحاجة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
ما أثر كفاءة إدارة المشاريع بأبعادها المختلفة (كفاءة التخطيط، وكفاءة التنفيذ، وكفاءة المراقبة والتحكم، وكفاءة إدارة المخاطر، وكفاءة إدارة التواصل) على نجاح تعهيد الأعمال بأبعاده المتعددة (النجاح التشغيلي، والنجاح المالي، والنجاح الاستراتيجي، ونجاح العلاقة مع مزود الخدمة) في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية؟
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تستمد هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تتناوله، ومن السياق التطبيقي الذي تُجرى فيه، ومن القيمة العلمية والعملية المتوقعة لنتائجها. إذ يجمع موضوع كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال بين مجالين إداريين حيويين يشهدان اهتمامًا متزايدًا في الأدبيات الإدارية والممارسات المهنية، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية. وتنقسم أهمية هذه الدراسة إلى بعدين رئيسين: الأهمية العلمية، والأهمية العملية.
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تتمثل الأهمية العلمية لهذه الدراسة في إسهامها في إثراء الأدبيات الأكاديمية في مجالي إدارة المشاريع وتعهيد الأعمال، من خلال تقديم إطار تحليلي يربط بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال ربطًا مباشرًا ومتكاملًا. إذ تشير مراجعة الدراسات السابقة إلى أن غالبية الأبحاث تناولت هذين المفهومين بصورة منفصلة، أو ركزت على جوانب جزئية مثل استراتيجيات التعهيد أو مهارات مديري المشاريع، دون دراسة العلاقة الشاملة بين أبعاد كفاءة إدارة المشاريع ونجاح التعهيد بأبعاده المختلفة (Fjermestad & Saitta, 2005؛ Langer et al., 2014)
كما تكتسب الدراسة أهميتها العلمية من اعتمادها منظورًا متعدد الأبعاد لكلا المتغيرين، حيث تتناول كفاءة إدارة المشاريع من خلال أبعاد التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم وإدارة المخاطر وإدارة التواصل، في مقابل قياس نجاح تعهيد الأعمال من خلال أبعاد تشغيلية ومالية واستراتيجية وعلاقية. ويسهم هذا الطرح في تجاوز النظرة الأحادية المبسطة التي سادت بعض الدراسات السابقة، ويوفر فهمًا أعمق لطبيعة العلاقات المعقدة بين هذه المتغيرات (Balasubramanian et al., 2011).
وتبرز أهمية الدراسة كذلك في تركيزها على السياق السعودي، الذي لا يزال يعاني من محدودية الدراسات التطبيقية في هذا المجال مقارنة بالسياقات الغربية والآسيوية. ومن ثم، تسهم هذه الدراسة في سد فجوة بحثية واضحة من خلال اختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة في بيئة تنظيمية وثقافية مختلفة، بما يدعم قابلية تعميم أو إعادة تفسير النماذج والنظريات الإدارية السائدة، ويعزز من رصيد المعرفة العلمية العربية في مجال تعهيد الأعمال وإدارة المشاريع.
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على الصعيد العملي، توفر هذه الدراسة قيمة تطبيقية مباشرة لصناع القرار والممارسين في قطاع تعهيد الأعمال. فعلى مستوى شركة أبسورس باي سلوشنز، تتيح نتائج الدراسة تشخيصًا علميًا دقيقًا لواقع ممارسات إدارة المشاريع المطبقة في الشركة، وتحديد مواطن القوة التي يمكن تعزيزها، ونقاط الضعف التي تتطلب المعالجة والتطوير. كما تساعد الإدارة العليا على تحديد الأبعاد الأكثر تأثيرًا من كفاءة إدارة المشاريع في تحقيق نجاح التعهيد، الأمر الذي يدعم توجيه الموارد والاستثمارات نحو الجوانب ذات العائد الأعلى.
كما تمتد الأهمية العملية للدراسة إلى شركات تعهيد الأعمال الأخرى في المملكة العربية السعودية، إذ يمكن أن تشكل نتائجها مرجعًا معياريًا يساعد هذه الشركات على تقييم مستوى نضج ممارسات إدارة المشاريع لديها، ومقارنتها بأفضل الممارسات، وتبني آليات أكثر فاعلية لإدارة مشروعات التعهيد. وبالنسبة للمنظمات العميلة التي تعتمد على خدمات التعهيد، تسهم الدراسة في تعزيز قدرتها على تقييم مزودي الخدمة المحتملين ليس فقط بناءً على التكلفة أو الخبرة الفنية، وإنما أيضًا بناءً على مستوى كفاءة إدارة المشاريع لديهم بوصفها مؤشرًا رئيسًا على احتمالية نجاح مشروعات التعهيد.
وأخيرًا، تقدم الدراسة رؤى يمكن أن تفيد الجهات التنظيمية وصناع السياسات في فهم العوامل الإدارية الحاسمة لنجاح قطاع تعهيد الأعمال في المملكة، بما يساعد في تصميم مبادرات دعم وبرامج تطوير تسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتعظيم دوره في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والتنظيمية في إطار رؤية المملكة 2030.
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تهدف هذه الدراسة بصفة عامة إلى قياس وتحليل أثر كفاءة إدارة المشاريع بأبعادها المختلفة على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقديم تحليل علمي ومنهجي يوضح طبيعة هذه العلاقة واتجاهها وقوتها. وانطلاقًا من هذا الهدف العام، تسعى الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية على النحو الآتي:
1. التعرف على مستوى ممارسة كفاءة إدارة المشاريع بأبعادها المختلفة (كفاءة التخطيط، وكفاءة التنفيذ، وكفاءة المراقبة والتحكم، وكفاءة إدارة المخاطر، وكفاءة إدارة التواصل) في شركة أبسورس باي سلوشنز من وجهة نظر العاملين في إدارة وتنفيذ مشروعات تعهيد الأعمال.
2. قياس مستوى نجاح تعهيد الأعمال بأبعاده المتعددة (النجاح التشغيلي، والنجاح المالي، والنجاح الاستراتيجي، ونجاح العلاقة مع مزود الخدمة) الذي حققته شركة أبسورس باي سلوشنز من وجهة نظر موظفيها المعنيين.
3. اختبار وجود أثر ذي دلالة إحصائية لكفاءة إدارة المشاريع كمتغير كلي على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية.
4. اختبار أثر كل بعد من أبعاد كفاءة إدارة المشاريع على نجاح تعهيد الأعمال، بما يسهم في تحديد الأبعاد الأكثر تأثيرًا في تحقيق النجاح.
5. تحديد الأهمية النسبية لأبعاد كفاءة إدارة المشاريع في التأثير على نجاح تعهيد الأعمال، بما يساعد في ترتيب الأولويات وتوجيه الجهود والموارد نحو الجوانب الأكثر فاعلية.
6. الإسهام في بناء قاعدة معرفية علمية حول العلاقة بين إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال في السياق السعودي، وفتح آفاق لدراسات مستقبلية أكثر عمقًا وتخصصًا في هذا المجال.
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انطلاقًا من مشكلة الدراسة وأهدافها، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات البحثية التي توضح طبيعة العلاقة بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو الآتي:
التساؤل الرئيس:
ما أثر كفاءة إدارة المشاريع بأبعادها المختلفة على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية؟
التساؤلات الفرعية:
1. ما مستوى ممارسة كفاءة إدارة المشاريع بأبعادها المختلفة (كفاءة التخطيط، وكفاءة التنفيذ، وكفاءة المراقبة والتحكم، وكفاءة إدارة المخاطر، وكفاءة إدارة التواصل) في شركة أبسورس باي سلوشنز من وجهة نظر العاملين في إدارة وتنفيذ مشروعات التعهيد؟
2. ما مستوى نجاح تعهيد الأعمال بأبعاده المتعددة (النجاح التشغيلي، والنجاح المالي، والنجاح الاستراتيجي، ونجاح العلاقة مع مزود الخدمة) الذي حققته شركة أبسورس باي سلوشنز من وجهة نظر موظفيها؟
3. هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لكفاءة إدارة المشاريع ككل على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز؟
4. هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لكل بعد من أبعاد كفاءة إدارة المشاريع على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز؟
5. ما الأهمية النسبية لكل بعد من أبعاد كفاءة إدارة المشاريع في التأثير على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز؟
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استنادًا إلى مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، وفي ضوء الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بإدارة المشاريع وتعهيد الأعمال، صيغت فرضيات الدراسة الحالية على النحو الآتي:
الفرضية الرئيسة الأولى:
يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لكفاءة إدارة المشاريع ككل على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية:
الفرضية الفرعية الأولى:
يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لكفاءة التخطيط على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية.
الفرضية الفرعية الثانية:
يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لكفاءة التنفيذ على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية.
الفرضية الفرعية الثالثة:
يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لكفاءة المراقبة والتحكم على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية.
الفرضية الفرعية الرابعة:
يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لكفاءة إدارة المخاطر على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية.
الفرضية الفرعية الخامسة:
يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لكفاءة إدارة التواصل على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية.
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تُعد الدراسات السابقة ركيزة أساسية في بناء أي بحث علمي رصين، إذ تسهم في توضيح الخلفية النظرية للموضوع محل الدراسة، والكشف عن الجهود البحثية التي تناولت الظاهرة المدروسة، والوقوف على أبرز النتائج التي توصلت إليها، والمناهج والأساليب التي اعتمدتها، إضافة إلى تحديد أوجه القصور والفجوات البحثية التي لم تُعالَج بعد. كما تساعد الدراسات السابقة الباحث على وضع دراسته في سياقها العلمي الصحيح، وتبرير ضرورتها، وتحديد موقعها بين الأدبيات القائمة.
وفيما يتعلق بتعهيد الأعمال وإدارة المشاريع، حظي الموضوع باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية الدولية، خصوصًا في ظل العولمة وتسارع التطور التقني واعتماد المنظمات المتزايد على الشراكات الخارجية. إلا أن هذا الاهتمام تباين من حيث العمق والتركيز، حيث ركزت بعض الدراسات على عوامل نجاح تعهيد الأعمال، بينما تناولت دراسات أخرى ممارسات إدارة المشاريع بصورة عامة، في حين لا تزال الدراسات التي تربط بصورة مباشرة ومنهجية بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال محدودة، لا سيما في السياق العربي والسعودي. وفي هذا الإطار، يستعرض هذا الجزء الدراسات الأجنبية والعربية ذات الصلة، تمهيدًا لتحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.
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دراسة Fjermestad & Saitta (2005)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين تعهيد الأعمال وإدارة المعرفة وإدارة المشاريع في بيئات الأعمال المعتمدة على التكنولوجيا. اعتمد الباحثان على تحليل مفاهيمي مدعوم بحالات تطبيقية لعدد من الشركات التي تبنت التعهيد في مجالات تقنية المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى أن نجاح مشروعات التعهيد لا يعتمد فقط على اختيار مزود الخدمة المناسب، بل يرتبط بدرجة كبيرة بوجود إطار فعال لإدارة المشروع يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتكامل العمليات، وتدفق المعرفة بين الأطراف المعنية. وأكدت الدراسة أن ضعف إدارة المشروع يؤدي إلى فقدان السيطرة على نطاق المشروع وزيادة المخاطر التشغيلية، مما يحد من تحقيق أهداف التعهيد.
دراسة Hehl (2007)
سعت هذه الدراسة إلى فحص أسباب فشل مشروعات تعهيد تقنية المعلومات في عدد من المنظمات الأوروبية. استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة، وشملت تحليل مشروعات تعهيد لم تحقق النتائج المتوقعة منها. وأظهرت النتائج أن من أبرز أسباب الفشل ضعف التخطيط المسبق للمشروع، وعدم وضوح نطاق العمل، وقصور آليات المتابعة والتحكم، إضافة إلى ضعف إدارة المخاطر والتواصل بين المنظمة ومزود الخدمة. وخلصت الدراسة إلى أن كفاءة إدارة المشاريع تمثل عاملًا حاسمًا في تقليل احتمالات فشل التعهيد وزيادة فرص نجاحه.
دراسة Balasubramanian, Narayanan, & Swaminathan (2011)
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور ممارسات إدارة المشاريع في تحسين أداء مشروعات تعهيد الأعمال، مع التركيز على مشروعات التعهيد العابرة للحدود. اعتمدت الدراسة على منهج كمي باستخدام استبانة وُزعت على مديري مشاريع التعهيد في عدد من الشركات متعددة الجنسيات. وأشارت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين نضج ممارسات إدارة المشاريع، خاصة في مجالات التخطيط وإدارة المخاطر وإدارة التواصل، وبين تحقيق النجاح التشغيلي والمالي لمشروعات التعهيد. كما أكدت الدراسة أن ضعف التنسيق الثقافي والتنظيمي يمكن الحد من آثاره السلبية من خلال ممارسات فعالة لإدارة المشاريع.

دراسة Langer et al. (2014)
تناولت هذه الدراسة أثر كفاءة مديري المشاريع وممارسات إدارة المشاريع على نجاح مشروعات تعهيد تقنية المعلومات. استخدمت الدراسة نمذجة المعادلات الهيكلية لتحليل البيانات المجمعة من عينة واسعة من مديري المشاريع. وأظهرت النتائج أن كفاءة إدارة المشاريع تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة في نجاح التعهيد، من خلال تحسين جودة التنفيذ، وتعزيز الالتزام بالجداول الزمنية، وبناء علاقات تعاونية مستقرة مع مزودي الخدمة. كما أوضحت الدراسة أن إدارة التواصل تمثل أحد أكثر الأبعاد تأثيرًا في نجاح التعهيد، خاصة في البيئات التي تتسم بتعقيد العمليات وتعدد الأطراف.
دراسة PMI (2017)
أشار تقرير معهد إدارة المشاريع إلى أن المنظمات التي تطبق ممارسات ناضجة في إدارة المشاريع تحقق معدلات نجاح أعلى في مشروعاتها، بما في ذلك مشروعات التعهيد. وأكد التقرير أن ضعف إدارة المشاريع يؤدي إلى هدر الموارد، وتراجع العائد على الاستثمار، وزيادة معدلات فشل المشروعات. كما شدد على أهمية تكامل عمليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم وإدارة المخاطر لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروعات.
[bookmark: _Toc222509988]1.8.3 الدراسات العربية
دراسة الشمري (2015)
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع تعهيد الأعمال في الشركات الخليجية، والعوامل المؤثرة في نجاحه. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على استبانة وُزعت على عينة من مديري الشركات. وأظهرت النتائج أن الشركات التي تمتلك أنظمة واضحة لإدارة المشاريع تحقق مستويات أعلى من الرضا عن نتائج التعهيد مقارنة بالشركات التي تفتقر إلى هذه الأنظمة. كما أشارت الدراسة إلى أن ضعف التخطيط والمتابعة من أبرز معوقات تحقيق الفوائد المتوقعة من التعهيد.
دراسة العتيبي (2018)
سعت هذه الدراسة إلى تحليل دور إدارة المشاريع في نجاح مشروعات تقنية المعلومات في المؤسسات السعودية. وبينت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين كفاءة إدارة المشاريع وتحقيق أهداف المشروعات من حيث الوقت والتكلفة والجودة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني معايير وأدلة إدارة المشاريع العالمية في المؤسسات السعودية، خاصة في المشروعات التي تعتمد على أطراف خارجية.
دراسة الزهراني (2020)
تناولت هذه الدراسة أثر تعهيد الأعمال على الأداء المؤسسي في القطاع الخاص السعودي. وأظهرت النتائج أن تعهيد الأعمال يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وخفض التكاليف، إلا أن هذه الآثار الإيجابية ترتبط بوجود ممارسات إدارية فعالة، وفي مقدمتها إدارة المشاريع. كما أكدت الدراسة أن ضعف إدارة العلاقة مع مزودي الخدمة يؤدي إلى تقليص المنافع الاستراتيجية للتعهيد.
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يتضح من العرض السابق للدراسات الأجنبية والعربية وجود اتفاق عام على أن تعهيد الأعمال يمكن أن يشكل أداة فعالة لتحسين الأداء التنظيمي وتحقيق الكفاءة التشغيلية، شريطة إدارته بصورة منهجية ومدروسة. كما أجمعت غالبية الدراسات على أن إدارة المشاريع تمثل عنصرًا محوريًا في نجاح مشروعات التعهيد، لا سيما في مجالات التخطيط، وإدارة المخاطر، وإدارة التواصل، والمتابعة والتحكم.
إلا أن الدراسات السابقة كشفت عن فجوة بحثية واضحة تتمثل في محدودية الدراسات التي تناولت كفاءة إدارة المشاريع بوصفها متغيرًا متكامل الأبعاد، وتأثيرها المباشر على نجاح تعهيد الأعمال بأبعاده المختلفة، خاصة في السياق السعودي. كما أن معظم الدراسات العربية ركزت إما على تعهيد الأعمال أو على إدارة المشاريع بصورة منفصلة، دون بناء نموذج يربط بين المتغيرين في إطار تحليلي واحد.
ومن هنا، تأتي الدراسة الحالية لتسد هذه الفجوة من خلال تحليل أثر كفاءة إدارة المشاريع بأبعادها المختلفة على نجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في إثراء الأدبيات العلمية العربية، وتقديم نتائج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في تطوير ممارسات تعهيد الأعمال وإدارة المشاريع في البيئة المحلية.

[bookmark: _Toc222509990]1.9. المنطلقات النظرية للدراسة 
ترتكز كفاءة إدارة المشاريع على مجموعة من الأسس النظرية التي تفسر قدرتها على تحقيق الأهداف المخططة ضمن القيود الزمنية والمالية والتنظيمية، وتبرز أهميتها بصورة خاصة في مشروعات تعهيد الأعمال التي تتسم بتعدد الأطراف وتشابك العمليات وارتفاع مستوى المخاطر. وتعتمد الدراسة الحالية على عدد من المنطلقات النظرية التي توضح العلاقة بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال، وتفسر العوامل المؤثرة في تحقيق هذا النجاح في البيئات التنظيمية المعاصرة.
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تُعد إدارة الجودة الشاملة أحد المداخل الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تحقيق التحسين المستمر في الأداء من خلال التركيز على جودة العمليات والمخرجات، وإشراك جميع العاملين، واعتماد القرارات المبنية على البيانات. ويقوم هذا المدخل على الانتقال من منطق اكتشاف الأخطاء ومعالجتها بعد وقوعها إلى منطق الوقاية ومنع الانحرافات قبل حدوثها، عبر تحسين العمليات وتثبيتها بصورة مستدامة (Deming, 1986؛ Juran, 1999)
ويؤكد Deming أن نجاح إدارة الجودة الشاملة يتطلب التزامًا طويل الأجل من الإدارة العليا، وبناء نظام إداري يدعم التعلم والتحسين المستمر، بدل التركيز على النتائج قصيرة الأجل. كما يشير Juran إلى أن الجودة ليست مسؤولية قسم معين، بل مسؤولية مشتركة تشمل جميع مستويات المنظمة، وهو ما يجعل ضعف الالتزام القيادي أحد أهم معوقات تطبيق هذا المدخل.
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تنطلق نظرية الكفاءة التنظيمية من افتراض مفاده أن أداء المنظمة يقاس بقدرتها على تحقيق أهدافها بأقل قدر ممكن من الموارد، مع تعظيم جودة المخرجات واستدامتها (Daft, 2010). وتُعد العمليات الإدارية المنضبطة، وتكامل الأنشطة، وحسن استثمار الموارد، من المؤشرات الرئيسة على مستوى الكفاءة التنظيمية.
وفي إطار تعهيد الأعمال، تمثل كفاءة إدارة المشاريع آلية تنظيمية تتيح للمنظمة ضبط عملياتها الداخلية والخارجية، وتقليل الهدر في الوقت والتكلفة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. كما تسهم هذه الكفاءة في تحسين التنسيق بين أنشطة المنظمة ومزودي التعهيد، بما ينعكس إيجابًا على النجاح المالي والتشغيلي لمشروعات التعهيد.

[bookmark: _Toc222509993]1.9.3 نظرية إدارة المخاطر
تفترض نظرية إدارة المخاطر أن المشروعات بطبيعتها معرضة لمستويات متفاوتة من عدم اليقين، وأن قدرة المنظمة على تحديد المخاطر المحتملة وتحليلها والاستجابة لها بصورة منهجية تمثل عاملًا حاسمًا في نجاح المشروع (Hillson, 2009). وتتنوع المخاطر في مشروعات تعهيد الأعمال بين مخاطر تشغيلية وتقنية وقانونية وتعاقدية وثقافية.
ويؤدي ضعف إدارة المخاطر إلى تفاقم المشكلات أثناء تنفيذ المشروع، وزيادة احتمالات التأخير وتجاوز التكاليف وتدني جودة الخدمات المقدمة. في المقابل، تسهم كفاءة إدارة المخاطر كجزء من كفاءة إدارة المشاريع في تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ووضع خطط استجابة فعالة، وتحقيق الاستقرار التشغيلي لمشروعات تعهيد الأعمال.
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ترتكز نظرية التواصل التنظيمي على أن فعالية التواصل تمثل عنصرًا جوهريًا في تنسيق الجهود، وتبادل المعلومات، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية داخل المنظمة وخارجها (Robbins & Judge, 2017). ويزداد تأثير التواصل التنظيمي في المشروعات التي تعتمد على التعاون بين جهات متعددة، كما هو الحال في تعهيد الأعمال.
ويؤدي ضعف التواصل أو غموض المعلومات إلى سوء الفهم، وتعارض التوقعات، وتراجع جودة المخرجات. في حين تسهم كفاءة إدارة التواصل في توحيد الرؤية بين المنظمة ومزودي التعهيد، وضمان وضوح المتطلبات، وتسريع حل المشكلات، وتعزيز نجاح العلاقة التعاقدية والشراكة طويلة الأمد.
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تنظر نظرية الشراكة الاستراتيجية إلى تعهيد الأعمال بوصفه علاقة تعاونية قائمة على تبادل المنافع وتحقيق قيمة مشتركة، وليس مجرد علاقة تعاقدية قصيرة الأجل (Das & Teng, 2000). ويرتبط نجاح هذه الشراكة بتوافق الأهداف، وتكامل الموارد، ووجود آليات حوكمة فعالة تضبط العلاقة بين الأطراف.
وتسهم كفاءة إدارة المشاريع في دعم هذا النوع من الشراكات من خلال تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية واضحة، وضبط الأداء، وإدارة الخلافات المحتملة، وتقييم النتائج بصورة مستمرة. ويعزز ذلك من النجاح الاستراتيجي لتعهيد الأعمال واستدامة العلاقة بين المنظمة ومزودي الخدمة.

[bookmark: _Toc222509996]1.9.6 تكامل المنطلقات النظرية في الدراسة 
تعكس المنطلقات النظرية السابقة رؤية تكاملية تفسر نجاح تعهيد الأعمال بوصفه نتاج تفاعل بين كفاءة إدارة المشاريع وأبعادها المختلفة، والكفاءة التنظيمية، وإدارة المخاطر، وفعالية التواصل، وطبيعة الشراكة الاستراتيجية. ويؤدي ضعف أي من هذه العناصر إلى إضعاف منظومة التعهيد ككل، حتى في حال توافر عناصر داعمة أخرى.
وبناءً على ذلك، تشكل هذه المنطلقات الأساس النظري الذي يُبنى عليه نموذج الدراسة، وتُفسر في ضوئه العلاقة بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال في شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية.
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تعتمد هذه الدراسة على منهجية علمية منظمة تهدف إلى دراسة العلاقة بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال في بيئة تنظيمية واقعية، من خلال جمع بيانات كمية قابلة للتحليل الإحصائي، وتحليلها باستخدام أساليب علمية دقيقة تضمن الوصول إلى نتائج موضوعية يمكن الاستناد إليها في التفسير والتعميم ضمن حدود الدراسة. وقد جرى تصميم المنهجية بما يتوافق مع طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها، ومع متطلبات الدراسات الإدارية التطبيقية.
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اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، لكونه من أكثر المناهج ملاءمة لدراسة الظواهر الإدارية المعاصرة وتحليل العلاقات بين متغيراتها كما هي قائمة في الواقع دون تدخل الباحث في تغييرها. ويتيح هذا المنهج وصف مستوى كفاءة إدارة المشاريع في الشركة محل الدراسة، ووصف مستوى نجاح تعهيد الأعمال، ثم تحليل العلاقة بينهما واختبار أثر المتغير المستقل بأبعاده المختلفة على المتغير التابع.
كما ينسجم هذا المنهج مع طبيعة الدراسة التي لا تقتصر على الوصف فقط، بل تمتد إلى التحليل والتفسير، من خلال استخدام أدوات إحصائية تسهم في اختبار الفرضيات والتحقق من دلالتها الإحصائية، بما يعزز موثوقية النتائج ودقتها.

[bookmark: _Toc222509999]1.10.2. مجتمع الدراسة 
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركة أبسورس باي سلوشنز ممن يرتبط عملهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة وتنفيذ ومتابعة مشروعات تعهيد الأعمال. ويشمل ذلك مديري المشاريع، وأعضاء فرق المشاريع، والعاملين في الإدارات التشغيلية، وإدارات التخطيط، والدعم الفني، والجودة، وغيرها من الإدارات ذات العلاقة.
ويتميز مجتمع الدراسة بتنوعه من حيث المستويات الإدارية، والخبرات المهنية، والتخصصات الوظيفية، الأمر الذي يتيح الحصول على رؤى متعددة تعكس الواقع الفعلي لممارسات إدارة المشاريع ونتائج تعهيد الأعمال داخل الشركة، ويسهم في تعزيز شمولية البيانات ودقتها.

[bookmark: _Toc222510000]1.10.3. عينة الدراسة 
تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة القصدية، نظرًا لطبيعة الدراسة التي تتطلب أفرادًا يمتلكون خبرة ومعرفة فعلية بمجال إدارة المشاريع وتعهيد الأعمال. ويُعد هذا الأسلوب مناسبًا للدراسات التطبيقية التي تستهدف فئة محددة قادرة على تقديم بيانات دقيقة وموضوعية حول متغيرات الدراسة.
وتضم العينة الموظفين المشاركين في مراحل تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التعهيد، بما يضمن أن تعكس إجاباتهم واقع الممارسات الفعلية داخل الشركة. ويسهم هذا الأسلوب في رفع جودة البيانات المجمعة، وتقليل احتمالات الإجابات غير الدقيقة الناتجة عن ضعف المعرفة بطبيعة المشروعات محل الدراسة.
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اشتملت الدراسة على متغيرين رئيسين:
· المتغير المستقل: كفاءة إدارة المشاريع
وتم قياسه من خلال مجموعة من الأبعاد التي تعكس الجوانب الرئيسة لممارسات إدارة المشاريع، وهي:
كفاءة التخطيط، كفاءة التنفيذ، كفاءة المراقبة والتحكم، كفاءة إدارة المخاطر، وكفاءة إدارة التواصل.
وقد صُممت فقرات القياس لتعكس مدى تطبيق هذه الممارسات داخل الشركة، ومستوى فاعليتها في إدارة مشروعات تعهيد الأعمال.
· المتغير التابع: نجاح تعهيد الأعمال
وتم قياسه من خلال أبعاد متعددة تعكس شمولية مفهوم النجاح، وهي:
النجاح التشغيلي، النجاح المالي، النجاح الاستراتيجي، ونجاح العلاقة مع مزود الخدمة.
وتهدف هذه الأبعاد إلى قياس مدى تحقيق مشروعات التعهيد لأهدافها التشغيلية والمالية والاستراتيجية، إضافة إلى استدامة العلاقة التعاقدية.
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اعتمدت الدراسة على الاستبانة بوصفها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، لما تتميز به من قدرة على جمع بيانات كمية من عدد مناسب من المبحوثين في فترة زمنية محدودة، وسهولة التطبيق، وإمكانية التحليل الإحصائي الدقيق. وقد جرى تصميم الاستبانة استنادًا إلى الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، بما يضمن شمولها لجميع أبعاد متغيرات الدراسة.
كما روعي في تصميم الاستبانة وضوح الصياغة، وتسلسل الفقرات، وملاءمة اللغة المستخدمة لمستوى أفراد العينة، بما يسهم في رفع معدل الاستجابة وتقليل احتمالات سوء الفهم.
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استخدمت الدراسة مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات أفراد العينة على فقرات الاستبانة، حيث تراوحت الإجابات بين:
(أوافق بشدة – أوافق – محايد – لا أوافق – لا أوافق بشدة)
ويُعد هذا المقياس من أكثر المقاييس شيوعًا في الدراسات الإدارية، لما يوفره من مرونة في قياس الاتجاهات والآراء، وقدرته على تحويل الاستجابات إلى بيانات رقمية قابلة للتحليل الإحصائي، بما يدعم دقة النتائج المستخلصة.
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تم التحقق من صدق أداة الدراسة من خلال صدق المحتوى، وذلك بعرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين المختصين في مجالي إدارة المشاريع وتعهيد الأعمال، للتأكد من ملاءمة الفقرات لأهداف الدراسة، ووضوح صياغتها، وشمولها لأبعاد المتغيرات محل الدراسة. وقد أُجريت التعديلات اللازمة في ضوء ملاحظات المحكمين بما أسهم في تحسين جودة الأداة.
كما جرى التحقق من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل الاتساق الداخلي (ألفا كرونباخ)، لقياس مدى اتساق فقرات الاستبانة وقدرتها على قياس المتغيرات بصورة مستقرة. ويُعد هذا الإجراء ضروريًا لضمان موثوقية النتائج وإمكانية الاعتماد عليها في التحليل والتفسير.
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تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، من خلال توظيف مجموعة من الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية. وشملت الأساليب الوصفية المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف خصائص العينة ومستويات متغيرات الدراسة، في حين شملت الأساليب الاستدلالية اختبارات الارتباط والانحدار لتحليل العلاقة بين المتغيرات واختبار فرضيات الدراسة.
وقد ساعدت هذه الأساليب في قياس قوة واتجاه العلاقة بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال، وتحديد الأبعاد الأكثر تأثيرًا، بما يعزز القيمة العلمية للنتائج.
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تقتصر هذه الدراسة على مجموعة من الحدود التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تفسير النتائج. وتشمل الحدود المكانية المتمثلة في شركة أبسورس باي سلوشنز، والحدود البشرية المقتصرة على العاملين المرتبطين بمشروعات تعهيد الأعمال، إضافة إلى الحدود الزمانية المرتبطة بفترة جمع البيانات. كما تقتصر الدراسة على المتغيرات الواردة في نموذجها البحثي دون التوسع في متغيرات أخرى قد تؤثر في نجاح تعهيد الأعمال.
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لأغراض هذه الدراسة، وحرصًا على توحيد المفاهيم المستخدمة وتحديد المقصود بكل مصطلح في سياقها البحثي، تُعرَّف المصطلحات الآتية تعريفًا إجرائيًا بما يتوافق مع أهداف الدراسة ومتغيراتها ونموذجها التحليلي:
كفاءة إدارة المشاريع:
تعرف إجرائيًا بأنها قدرة شركة أبسورس باي سلوشنز على تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات تعهيد الأعمال بكفاءة وفاعلية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات المحددة، وضمان جودة المخرجات، وإدارة المخاطر والتواصل بين الأطراف المعنية بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع بنجاح.
كفاءة التخطيط:
تعرف إجرائيًا بأنها مدى قدرة الشركة على إعداد خطط واضحة ومتكاملة لمشروعات تعهيد الأعمال، تشمل تحديد الأهداف ونطاق المشروع، وتقدير الوقت والتكلفة، وتحديد الموارد والمسؤوليات، ووضع جداول زمنية واقعية تسهم في تقليل الانحرافات أثناء التنفيذ.
كفاءة التنفيذ:
تعرف إجرائيًا بأنها مدى قدرة فرق العمل على تنفيذ أنشطة مشروعات تعهيد الأعمال وفق الخطط المعتمدة، وبما يضمن الالتزام بمعايير الجودة، وحسن استغلال الموارد، والتعامل الفعال مع المشكلات التشغيلية التي قد تظهر أثناء التنفيذ.
كفاءة المراقبة والتحكم:
تعرف إجرائيًا بأنها قدرة الشركة على متابعة أداء مشروعات تعهيد الأعمال بشكل مستمر، وقياس مستوى التقدم مقارنة بالخطة المعتمدة، واكتشاف الانحرافات في الوقت أو التكلفة أو الجودة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب.


كفاءة إدارة المخاطر:
تعرف إجرائيًا بأنها قدرة الشركة على تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بمشروعات تعهيد الأعمال، وتحليلها، وتقييم تأثيرها، ووضع خطط استجابة فعالة للتقليل من آثارها السلبية أو استثمار الفرص المرتبطة بها، بما يضمن استمرارية المشروع وتحقيق أهدافه.
كفاءة إدارة التواصل:
تعرف إجرائيًا بأنها مدى فاعلية قنوات وأساليب التواصل المستخدمة بين فرق العمل الداخلية ومزودي خدمات التعهيد، من حيث وضوح المعلومات، وسرعة تبادلها، ودقة التقارير، بما يسهم في تقليل سوء الفهم وتعزيز التنسيق وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.
نجاح تعهيد الأعمال:
يعرف إجرائيًا بأنه مدى تحقيق مشروعات تعهيد الأعمال للأهداف المخططة لها في شركة أبسورس باي سلوشنز، سواء على المستوى التشغيلي أو المالي أو الاستراتيجي، إضافة إلى استدامة العلاقة مع مزودي الخدمة ورضا الأطراف المعنية عن نتائج التعهيد.
النجاح التشغيلي:
يعرف إجرائيًا بأنه مدى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية نتيجة تعهيد الأعمال، بما يشمل سرعة إنجاز الأعمال، وجودة الخدمات المقدمة، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتحسين مستوى الأداء اليومي للمشروعات.
النجاح المالي:
يعرف إجرائيًا بأنه مدى تحقيق مشروعات تعهيد الأعمال للوفورات المالية المتوقعة، مثل خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين العائد على الاستثمار، وضبط النفقات مقارنة بالموازنات المعتمدة.


النجاح الاستراتيجي:
يعرف إجرائيًا بأنه مدى إسهام تعهيد الأعمال في دعم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للشركة، مثل تعزيز القدرة التنافسية، والتركيز على الأنشطة الأساسية، وتحقيق المرونة التنظيمية، ودعم النمو والاستدامة.
نجاح العلاقة مع مزود الخدمة:
يعرف إجرائيًا بأنه مدى جودة واستمرارية العلاقة التعاقدية بين شركة أبسورس باي سلوشنز ومزودي خدمات التعهيد، من حيث مستوى الثقة، والتعاون، والالتزام المتبادل، وحل الخلافات، بما يسهم في تحقيق منافع مشتركة طويلة الأمد.
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يمثل الإطار النظري الأساس العلمي الذي يُبنى عليه التحليل المنهجي لمتغيرات الدراسة، إذ يسهم في توضيح المفاهيم الرئيسة المرتبطة بكفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال، وبيان الأبعاد النظرية التي تحكم العلاقة بينهما في السياقات التنظيمية المعاصرة. وتكتسب أهمية الإطار النظري من كونه يربط بين الطرح المفاهيمي المجرد والتطبيق العملي، ويتيح تفسير النتائج المتوقعة في ضوء نظريات ونماذج إدارية معتمدة.
وتشير الأدبيات الإدارية إلى أن كفاءة إدارة المشاريع أصبحت عنصرًا حاسمًا في تحقيق الأداء المتميز، لا سيما في البيئات التي تتسم بتعقيد العمليات وتعدد أصحاب المصلحة وارتفاع مستوى المخاطر. وقد تطور مفهوم إدارة المشاريع من كونه أداة تنفيذية تركز على الوقت والتكلفة، إلى منظومة إدارية متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الموارد، وضبط الجودة، وإدارة المخاطر، والتواصل الفعال، بما يضمن تحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأمد للمشروعات (PMI, 2017)
وفي المقابل، يُعد تعهيد الأعمال أحد الخيارات الاستراتيجية التي تلجأ إليها المنظمات لتعزيز كفاءتها التشغيلية وتحقيق مرونة تنظيمية أعلى، من خلال إسناد بعض الأنشطة أو العمليات إلى جهات خارجية متخصصة. وقد ارتبط نجاح هذا التوجه بمدى قدرة المنظمة على إدارة العلاقة التعاقدية والتنفيذية مع مزودي الخدمة ضمن إطار منظم يضمن وضوح الأدوار وتكامل العمليات وتحقيق القيمة المضافة المتوقعة (Fjermestad & Saitta, 2005).
وتؤكد الدراسات أن العلاقة بين كفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال علاقة تفاعلية، إذ تؤثر ممارسات إدارة المشاريع بصورة مباشرة في مستوى التحكم في مشروعات التعهيد، وجودة المخرجات، والالتزام بالوقت والتكلفة، واستدامة العلاقة مع مزودي الخدمة. كما أن ضعف هذه الممارسات يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأهداف المخططة والنتائج المتحققة، ويحد من المنافع التشغيلية والمالية والاستراتيجية للتعهيد (Balasubramanian et al., 2011).
وفي ضوء ذلك، يتناول هذا الفصل الإطار النظري لمتغيرات الدراسة من خلال عرض مفاهيم إدارة المشاريع وتطورها، وبيان أبعاد كفاءتها، إلى جانب استعراض مفهوم تعهيد الأعمال وأبعاده ومعايير نجاحه، مع ربط هذه المفاهيم بالنظريات الإدارية ذات الصلة. ويهدف هذا الطرح النظري إلى توفير أساس علمي متين يساعد في تفسير نتائج الدراسة الميدانية، ويدعم اختبار فرضياتها في سياق شركة أبسورس باي سلوشنز في المملكة العربية السعودية.
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تشير كفاءة إدارة المشاريع إلى القدرة على تطبيق المعارف والمهارات والأدوات والتقنيات الإدارية بصورة متكاملة تضمن تحقيق أهداف المشروع ضمن القيود المحددة للوقت والتكلفة والنطاق والجودة، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز القيمة المضافة للمنظمة. وقد تطور هذا المفهوم عبر الزمن من تركيزه التقليدي على التحكم في الجدول الزمني والميزانية إلى منظور أشمل ينظر إلى إدارة المشاريع كنظام إداري متكامل يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمات (PMI, 2017).
وتتجسد كفاءة إدارة المشاريع في مجموعة من الممارسات المترابطة التي تبدأ بالتخطيط الدقيق القائم على تحديد الأهداف ونطاق العمل وتقدير الموارد والمخاطر، وتمتد إلى التنفيذ المنظم الذي يضمن الالتزام بالخطط المعتمدة، ثم المراقبة والتحكم المستمرين لرصد الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. ويُعد هذا التكامل بين المراحل المختلفة مؤشرًا أساسيًا على مستوى نضج إدارة المشاريع داخل المنظمة وقدرتها على تحقيق نتائج مستقرة وقابلة للاستدامة (Kerzner, 2019).
وتؤكد الأدبيات الإدارية أن كفاءة إدارة المشاريع لا ترتبط فقط بقدرات الأفراد، بل تعكس كذلك كفاءة النظم والإجراءات التنظيمية الداعمة، مثل وضوح الهياكل التنظيمية، وتوافر قنوات التواصل، وتكامل نظم المعلومات، ودعم الإدارة العليا. ويؤدي ضعف أي من هذه العناصر إلى تراجع مستوى الكفاءة، حتى في حال توافر مهارات فنية عالية لدى مديري المشاريع (Turner, 2014).
وفي سياق تعهيد الأعمال، تكتسب كفاءة إدارة المشاريع أهمية مضاعفة نظرًا لاعتماد المشروع على أطراف خارجية، وما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بتنسيق الجهود، وضبط التوقعات، وإدارة المخاطر التعاقدية والتشغيلية. وتشير الدراسات إلى أن المنظمات التي تتمتع بمستوى عالٍ من كفاءة إدارة المشاريع تكون أكثر قدرة على التحكم في مشروعات التعهيد، وضمان جودة المخرجات، وتحقيق الالتزام بالاتفاقيات التعاقدية، وبناء علاقات تعاونية مستقرة مع مزودي الخدمة (Langer et al., 2014).
كما يُنظر إلى كفاءة إدارة المشاريع بوصفها عاملًا محوريًا في تحقيق التوازن بين الأهداف التشغيلية قصيرة الأمد والأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد. فالإدارة الكفؤة للمشروعات تسهم في تعزيز المرونة التنظيمية، وتسريع الاستجابة للتغيرات، ودعم الابتكار، بما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي العام. ومن هذا المنطلق، تمثل كفاءة إدارة المشاريع أحد المرتكزات الأساسية لنجاح تعهيد الأعمال وتحقيق المنافع المتوقعة منه على المستويات التشغيلية والمالية والاستراتيجية (Balasubramanian et al., 2011).
وبناءً على ذلك، تعتمد الدراسة الحالية مفهوم كفاءة إدارة المشاريع باعتباره متغيرًا متعدد الأبعاد يعكس مستوى نضج الممارسات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بإدارة مشروعات تعهيد الأعمال، ويُعد هذا المفهوم إطارًا تحليليًا مناسبًا لتفسير الفروق في مستويات نجاح التعهيد داخل المنظمات.
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تقوم كفاءة إدارة المشاريع على مجموعة من المبادئ الإدارية التي تشكل الإطار الحاكم لممارسات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتسهم في تحقيق الأهداف المحددة للمشروعات بكفاءة وفاعلية. وتمثل هذه المبادئ مرتكزات أساسية لضبط أداء المشروعات، ولا سيما مشروعات تعهيد الأعمال التي تتسم بتعقيد العمليات وتعدد الأطراف وارتفاع مستوى المخاطر.
مبدأ وضوح الأهداف ونطاق المشروع
يرتكز هذا المبدأ على تحديد أهداف المشروع بدقة وربطها بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة، مع تعريف نطاق العمل بصورة واضحة تحدد ما يشمله المشروع وما يخرج عن حدوده. ويسهم وضوح الأهداف والنطاق في تقليل الغموض، ومنع التوسع غير المخطط فيه، وضبط التوقعات بين جميع الأطراف المعنية، بما يعزز فرص نجاح المشروع.
مبدأ التخطيط المسبق المتكامل
يعكس هذا المبدأ أهمية إعداد خطط شاملة تغطي مختلف جوانب المشروع، بما في ذلك الجدول الزمني، والتكلفة، والموارد، والجودة، والمخاطر. ويُعد التخطيط المسبق أساسًا لاتخاذ قرارات رشيدة أثناء التنفيذ، ويسهم في تقليل الانحرافات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، خاصة في مشروعات تعهيد الأعمال التي تتطلب تنسيقًا عاليًا بين المنظمة ومزودي الخدمة.


مبدأ التكامل بين مراحل المشروع
يقوم هذا المبدأ على النظر إلى المشروع بوصفه منظومة مترابطة، تتكامل فيها مراحل التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم. ويؤدي ضعف التكامل بين هذه المراحل إلى فجوات تنظيمية تؤثر سلبًا في الأداء العام للمشروع، في حين يسهم التكامل في تحقيق الاتساق بين الخطط والنتائج الفعلية، وضمان الاستجابة الفعالة للتغيرات.
مبدأ إدارة الموارد بكفاءة
يركز هذا المبدأ على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة، من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات بوضوح، وتوظيف الكفاءات المناسبة، وضبط الإنفاق بما يتوافق مع الموازنات المعتمدة. وتعد كفاءة إدارة الموارد عاملًا حاسمًا في تحقيق التوازن بين جودة المخرجات والتكلفة، خاصة في مشروعات التعهيد التي تستهدف خفض النفقات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
مبدأ المراقبة والتحكم المستمر
يعتمد هذا المبدأ على المتابعة الدورية لأداء المشروع، وقياس مستوى التقدم مقارنة بالخطط المعتمدة، واكتشاف الانحرافات في الوقت أو التكلفة أو الجودة. وتسهم المراقبة والتحكم المستمرين في اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب، ومنع تفاقم المشكلات، وضمان تحقيق الأهداف المخططة.
مبدأ الإدارة الاستباقية للمخاطر
يرتكز هذا المبدأ على التعرف المبكر على المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييم آثارها، ووضع خطط استجابة تقلل من تأثيراتها السلبية أو تستثمر الفرص المرتبطة بها. وتكتسب إدارة المخاطر أهمية خاصة في مشروعات تعهيد الأعمال، نظرًا لتعدد المخاطر التعاقدية والتشغيلية والتقنية، ويؤدي ضعف هذا الجانب إلى زيادة احتمالات تعثر المشروع أو فشله.



مبدأ التواصل الفعال وتبادل المعلومات
يقوم هذا المبدأ على ضمان تدفق المعلومات بصورة واضحة وفي الوقت المناسب بين جميع الأطراف المعنية بالمشروع. ويسهم التواصل الفعال في توحيد الفهم، وتقليل سوء التفسير، وتعزيز التنسيق، وبناء الثقة بين فرق العمل الداخلية ومزودي التعهيد، بما يدعم استقرار التنفيذ ونجاح العلاقة التعاقدية.
مبدأ دعم الإدارة العليا
يعكس هذا المبدأ أهمية التزام الإدارة العليا بدعم مشروعات التعهيد وتوفير الموارد والصلاحيات اللازمة لمديري المشاريع. ويُعد هذا الدعم مؤشرًا على أولوية المشروع داخل المنظمة، ويسهم في تجاوز العقبات التنظيمية، وتعزيز الالتزام المؤسسي بتحقيق أهداف المشروع.
وتشكل هذه المبادئ إطارًا متكاملًا يوجه ممارسات كفاءة إدارة المشاريع، ويُسهم في رفع احتمالات نجاح مشروعات تعهيد الأعمال على المستويات التشغيلية والمالية والاستراتيجية، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمنظمات.
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تُعد كفاءة إدارة المشاريع من المفاهيم الإدارية المحورية التي تعكس قدرة المنظمة على إدارة مشروعاتها بصورة منهجية ومنظمة، بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة ضمن القيود المحددة للوقت والتكلفة والجودة، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ويشير هذا المفهوم إلى مستوى نضج الممارسات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بإدارة المشاريع، وقدرة المنظمة على تحويل الخطط إلى نتائج فعلية تحقق قيمة مضافة مستدامة.
ولا يقتصر مفهوم كفاءة إدارة المشاريع على الجانب التنفيذي فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد التخطيطية والرقابية والتنظيمية والسلوكية التي تحكم سير المشروع في مختلف مراحله. وقد أكدت الأدبيات الإدارية أن ارتفاع مستوى كفاءة إدارة المشاريع يسهم في تحسين الأداء العام للمشروعات، وتعزيز الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات، ورفع جودة المخرجات، وتقليل المخاطر، خاصة في المشروعات التي تتسم بتعقيد العمليات وتعدد أصحاب المصلحة، مثل مشروعات تعهيد الأعمال (PMI, 2017).
وتتجسد كفاءة إدارة المشاريع في هذه الدراسة من خلال مجموعة من الأبعاد الرئيسة التي تعكس جوهر الممارسات الفعلية لإدارة مشروعات تعهيد الأعمال، وهي على النحو الآتي:
أولًا: كفاءة التخطيط
تشير كفاءة التخطيط إلى قدرة المنظمة على إعداد خطط واضحة ومتكاملة لمشروعات تعهيد الأعمال، تشمل تحديد الأهداف بدقة، وتعريف نطاق المشروع، وتقدير الموارد المطلوبة، ووضع جداول زمنية وموازنات واقعية. وتسهم كفاءة التخطيط في تقليل الغموض، وضبط التوقعات، ومنع التوسع غير المخطط فيه، كما تمثل الأساس الذي تُبنى عليه بقية مراحل المشروع.
ثانيًا: كفاءة التنفيذ
تعكس كفاءة التنفيذ مدى قدرة فرق العمل على ترجمة الخطط المعتمدة إلى أنشطة فعلية تُنفذ وفق المعايير المحددة للجودة والوقت والتكلفة. وتشمل كفاءة التنفيذ حسن تنسيق الجهود بين الأطراف المعنية، والالتزام بإجراءات العمل، والتعامل الفعال مع المشكلات التشغيلية التي قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن استمرارية المشروع وتحقيق أهدافه.
ثالثًا: كفاءة المراقبة والتحكم
تشير كفاءة المراقبة والتحكم إلى قدرة المنظمة على متابعة أداء مشروعات تعهيد الأعمال بصورة مستمرة، وقياس مستوى التقدم مقارنة بالخطط المعتمدة، واكتشاف الانحرافات في مراحل مبكرة. كما تشمل اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب، بما يسهم في الحد من آثار الانحرافات وضمان تحقيق النتائج المخططة.
رابعًا: كفاءة إدارة المخاطر
تعبر كفاءة إدارة المخاطر عن قدرة المنظمة على التعرف على المخاطر المحتملة المرتبطة بمشروعات تعهيد الأعمال، وتحليلها وتقييم آثارها، ووضع خطط استجابة فعالة للتعامل معها. وتسهم هذه الكفاءة في تقليل احتمالات الفشل، وتعزيز قدرة المشروع على التكيف مع المتغيرات، وتحقيق الاستقرار التشغيلي.
خامسًا: كفاءة إدارة التواصل
تشير كفاءة إدارة التواصل إلى مدى فاعلية قنوات وأساليب تبادل المعلومات بين فرق العمل الداخلية ومزودي خدمات التعهيد. وتشمل وضوح المعلومات، وسرعة تدفقها، ودقة التقارير، وإدارة الاجتماعات، بما يسهم في تقليل سوء الفهم، وتعزيز التنسيق، وبناء علاقات تعاونية قائمة على الثقة والشفافية.
وتشكل هذه الأبعاد مجتمعة إطارًا متكاملًا لقياس كفاءة إدارة المشاريع في هذه الدراسة، وتعكس بصورة شاملة مستوى نضج الممارسات الإدارية المرتبطة بإدارة مشروعات تعهيد الأعمال. كما تمثل الأساس التحليلي الذي يُستخدم لتفسير أثر كفاءة إدارة المشاريع على نجاح تعهيد الأعمال بأبعاده المختلفة في البيئة التنظيمية محل الدراسة.
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تواجه كفاءة إدارة المشاريع في المنظمات المعاصرة مجموعة من المعوقات التي تحد من قدرتها على تحقيق الأهداف المخططة، وتؤثر سلبًا في مستوى الأداء العام للمشروعات، ولا سيما مشروعات تعهيد الأعمال التي تتسم بتعقيد العمليات وتعدد الأطراف. وترتبط هذه المعوقات بجوانب تنظيمية وإدارية وبشرية وتقنية، وقد تؤدي في حال عدم معالجتها إلى تعثر المشروع أو فشله في تحقيق النتائج المتوقعة.
ضعف وضوح الأهداف ونطاق المشروع
يُعد غموض الأهداف وعدم تحديد نطاق المشروع بدقة من أبرز المعوقات التي تواجه كفاءة إدارة المشاريع، حيث يؤدي ذلك إلى تباين التوقعات بين الأطراف المعنية، وحدوث توسع غير مخطط فيه في متطلبات المشروع، وزيادة الضغوط على الوقت والتكلفة والموارد، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مستوى الأداء والجودة.
قصور التخطيط المسبق
يتمثل هذا المعوق في عدم إعداد خطط شاملة ومتكاملة تغطي مختلف جوانب المشروع، مثل الجدول الزمني والتكلفة والموارد والمخاطر. ويؤدي ضعف التخطيط إلى اتخاذ قرارات ارتجالية أثناء التنفيذ، وزيادة احتمالات الانحرافات، وصعوبة التحكم في سير المشروع، خاصة في مشروعات تعهيد الأعمال التي تتطلب تنسيقًا عاليًا بين عدة أطراف.
ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية
تتسم مشروعات تعهيد الأعمال بتعدد الأطراف المشاركة، سواء داخل المنظمة أو مع مزودي الخدمة الخارجيين. ويؤدي ضعف التنسيق وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات إلى ازدواجية الجهود، وتأخر اتخاذ القرارات، وتراجع مستوى الالتزام، مما يحد من كفاءة إدارة المشروع.

قصور المراقبة والتحكم
يتمثل هذا المعوق في ضعف آليات المتابعة وقياس الأداء، أو الاعتماد على تقارير غير دقيقة أو غير منتظمة. ويؤدي ذلك إلى اكتشاف الانحرافات في مراحل متأخرة، ما يزيد من صعوبة معالجتها، ويرفع من تكلفة التصحيح، ويؤثر سلبًا في تحقيق أهداف المشروع.
ضعف إدارة المخاطر
يظهر هذا المعوق عند عدم التعرف المبكر على المخاطر المحتملة، أو تجاهل تحليل آثارها ووضع خطط استجابة فعالة لها. وتزداد خطورة هذا المعوق في مشروعات تعهيد الأعمال نتيجة تنوع المخاطر التعاقدية والتشغيلية والتقنية، حيث يؤدي ضعف إدارة المخاطر إلى تعثر المشروع أو توقفه في بعض الحالات.
قصور التواصل وتبادل المعلومات
يُعد ضعف التواصل من أكثر المعوقات تأثيرًا في كفاءة إدارة المشاريع، إذ يؤدي إلى سوء الفهم، وتعارض التوقعات، وتأخر حل المشكلات. كما أن غياب قنوات تواصل واضحة ومنتظمة يضعف الثقة بين الأطراف المعنية، ويؤثر في استقرار العلاقة مع مزودي التعهيد.
ضعف كفاءة الموارد البشرية
يرتبط هذا المعوق بقصور مهارات مديري المشاريع وأعضاء فرق العمل، أو عدم توافر التدريب المناسب في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإدارة المخاطر. ويؤدي ذلك إلى ضعف القدرة على التعامل مع تعقيدات المشروع واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
قصور دعم الإدارة العليا
يتمثل هذا المعوق في ضعف التزام الإدارة العليا بدعم مشروعات التعهيد، سواء من حيث توفير الموارد اللازمة أو منح الصلاحيات الكافية لمديري المشاريع. ويؤدي غياب هذا الدعم إلى تراجع أولوية المشروع داخل المنظمة، وزيادة المعوقات التنظيمية، وضعف الالتزام المؤسسي بتحقيق أهدافه.
وتؤثر هذه المعوقات مجتمعة في مستوى كفاءة إدارة المشاريع، وتحد من قدرة المنظمة على تحقيق النجاح المنشود في مشروعات تعهيد الأعمال، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بصورة منهجية من خلال تطوير الممارسات الإدارية والتنظيمية، وتعزيز القدرات البشرية، وتحسين آليات التخطيط والمتابعة والتواصل.
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يُعد نجاح تعهيد الأعمال من المفاهيم الإدارية متعددة الأبعاد التي تعكس قدرة المنظمة على تحقيق الأهداف المرجوة من إسناد بعض أنشطتها أو عملياتها إلى جهات خارجية متخصصة. ولا يقتصر هذا النجاح على تحقيق وفورات مالية قصيرة الأجل، بل يمتد ليشمل تحسين الأداء التشغيلي، ودعم التوجهات الاستراتيجية، وتعزيز المرونة التنظيمية، وبناء علاقات شراكة مستدامة مع مزودي الخدمة.
وقد تطور مفهوم نجاح تعهيد الأعمال في الأدبيات الإدارية من النظرة التقليدية التي تركز على خفض التكاليف، إلى منظور أشمل ينظر إلى التعهيد كأداة استراتيجية تسهم في رفع كفاءة المنظمة، وتحسين جودة الخدمات، وتمكينها من التركيز على أنشطتها الأساسية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة لدى مزودي الخدمة (Fjermestad & Saitta, 2005)
ويرتبط نجاح تعهيد الأعمال بمدى قدرة المنظمة على إدارة عملية التعهيد بصورة منهجية، بدءًا من مرحلة التخطيط واتخاذ القرار، مرورًا بمرحلة التنفيذ والمتابعة، وانتهاءً بتقييم النتائج واستدامة العلاقة مع مزودي الخدمة. وتشير الدراسات إلى أن ضعف الإدارة في أي مرحلة من هذه المراحل يؤدي إلى تقليص المنافع المتوقعة من التعهيد، حتى وإن توافرت مزايا تنافسية لدى مزود الخدمة (Hehl, 2007).
وفي ضوء الأدبيات ذات الصلة، يتجسد نجاح تعهيد الأعمال في هذه الدراسة من خلال مجموعة من الأبعاد الرئيسة التي تعكس شمولية هذا المفهوم، وهي على النحو الآتي:
أولًا: النجاح التشغيلي
يشير النجاح التشغيلي إلى مدى إسهام تعهيد الأعمال في تحسين كفاءة العمليات اليومية للمنظمة، من حيث سرعة الإنجاز، وجودة الخدمات المقدمة، وتقليل الأخطاء التشغيلية، وتحسين مستوى الأداء العام. ويعكس هذا البعد قدرة التعهيد على دعم استقرار العمليات التشغيلية وتحقيق مستويات أداء أعلى مقارنة بإدارتها داخليًا.
ثانيًا: النجاح المالي
يعبر النجاح المالي عن مدى تحقيق تعهيد الأعمال للأهداف المالية المخططة، مثل خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين العائد على الاستثمار، وضبط النفقات، وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد المالية. ويُعد هذا البعد من أكثر الأبعاد استخدامًا في تقييم نتائج التعهيد، إلا أنه لا يعكس بمفرده الصورة الكاملة للنجاح.
ثالثًا: النجاح الاستراتيجي
يرتبط النجاح الاستراتيجي بمدى إسهام تعهيد الأعمال في دعم الأهداف طويلة الأمد للمنظمة، مثل تعزيز القدرة التنافسية، والتركيز على الأنشطة الأساسية، وتحقيق المرونة التنظيمية، ودعم الابتكار والنمو. ويعكس هذا البعد قدرة التعهيد على خلق قيمة استراتيجية تتجاوز المنافع التشغيلية والمالية المباشرة.
رابعًا: نجاح العلاقة مع مزود الخدمة
يشير نجاح العلاقة مع مزود الخدمة إلى جودة واستمرارية العلاقة التعاقدية بين المنظمة ومزودي التعهيد، من حيث مستوى الثقة، والتعاون، والالتزام المتبادل، وفعالية حل الخلافات. ويُعد هذا البعد عنصرًا محوريًا في استدامة التعهيد، إذ تؤدي العلاقات التعاونية المستقرة إلى تحسين الأداء وتقليل المخاطر وتعظيم المنافع المشتركة.
وتعكس هذه الأبعاد مجتمعة مفهومًا شاملًا لنجاح تعهيد الأعمال، يوازن بين النتائج التشغيلية والمالية قصيرة الأجل، والمنافع الاستراتيجية والعلاقية طويلة الأمد. كما تمثل الأساس التحليلي الذي تعتمد عليه هذه الدراسة في قياس نجاح تعهيد الأعمال، وربطه بكفاءة إدارة المشاريع بوصفها أحد العوامل الرئيسة المؤثرة في تحقيق هذا النجاح.
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تناول هذا الفصل الإطار النظري للدراسة من خلال عرض وتحليل المفاهيم والنظريات المرتبطة بكفاءة إدارة المشاريع ونجاح تعهيد الأعمال، بوصفهما المتغيرين الرئيسين اللذين تقوم عليهما الدراسة الحالية. وقد أُبرزت كفاءة إدارة المشاريع باعتبارها منظومة إدارية متكاملة تقوم على التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم وإدارة المخاطر والتواصل، وتشكل أحد المرتكزات الأساسية لضبط أداء المشروعات وتحقيق أهدافها ضمن القيود الزمنية والمالية والتنظيمية.
كما جرى توضيح مبادئ كفاءة إدارة المشاريع وأبعادها المختلفة، مع بيان أبرز المعوقات التي قد تحد من فاعلية هذه الكفاءة في البيئات التنظيمية، ولا سيما في مشروعات تعهيد الأعمال التي تتسم بتعدد الأطراف وتعقيد العلاقات التعاقدية والتشغيلية. وأظهر العرض النظري أن ضعف أي بعد من أبعاد إدارة المشاريع أو وجود معوقات تنظيمية وبشرية وتقنية ينعكس سلبًا على أداء المشروعات ويقلل من فرص نجاحها.
وتناول الفصل كذلك مفهوم نجاح تعهيد الأعمال بوصفه مفهومًا متعدد الأبعاد لا يقتصر على تحقيق الوفورات المالية، بل يشمل النجاح التشغيلي والاستراتيجي ونجاح العلاقة مع مزودي الخدمة. وقد أظهرت الأدبيات أن تحقيق هذا النجاح يتطلب إدارة منهجية وواعية لعملية التعهيد، تقوم على التنسيق الفعال، وضبط الأداء، وبناء شراكات قائمة على الثقة والتعاون طويل الأمد.
وبناءً على ما سبق، يتضح أن كفاءة إدارة المشاريع تمثل عاملًا محوريًا في تفسير مستويات نجاح تعهيد الأعمال، وأن العلاقة بينهما علاقة تكاملية تتأثر بمجموعة من الأبعاد والممارسات الإدارية. وقد أسهم هذا الفصل في توفير أساس نظري متين يُبنى عليه الفصل اللاحق، الذي يتناول الجانب الميداني للدراسة، وتحليل البيانات، واختبار الفرضيات، وربط النتائج بالإطار النظري والدراسات السابقة.
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